
كفى اتهامًا للدين بما تفعله السياسة

  تبدأ مجلة »دراسات استشراقيّة« سنتها الجديدة بهذا العدد المتميز 

في تنوعه وثرائه، لجهة الموضوعات والأبحاث والمقاربات. وبغية مواكبة الإصدارات 

الاستشراقية الحديثة أضفنا باباً ثابتاً إلى صفحات المجلة نناقش فيه كتاباً، من منظورٍ 

الاستشراق  مكنة  تزال  لا  التي  الشبهات  وردّ  المهتمّين،  مصادر  لتوسعة  ؛  إسلاميٍّ

الحديث تعمل على تصنيعها وإنتاجها ونشرها. ولهذه الغاية اخترنا في هذا العدد أن 

ندحض مزاعم مارتين غوزلان في كتابها »السنة والشيعة، لِمَ يتقاتلون؟«.

 يجب ألّا نستهين بهذا الكمّ الهائل من الإصدارات، الذي يحاول تكريس فكرة 

الباحثين  على  المقاربة  هذه  لفرض  الإسلامية،  المذاهب  بين  المقدّسة«  »الحرب 

وتعميمها في الخطاب الإعلامي في العالم أجمع. مجهودٌ كبيٌر يقع على عاتق الباحثين 

اتهام الدين بما تفعله السياسة، وإبراز رحمنية الحضارة الإسلامية  المسلمين لمنع 

التي تستوعب كل التنوع العالمي وتتفاعل معه بلا أحكامٍ مسبقةٍ أو عنصريةٍ.
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نتناول في هذا العدد الأبحاث الآتية:

ــا  ــور بوه ــف الدكت ــتشرقون«، يكش ــنقيط والمس ــلاد ش ــم، »ب ــه القي 1.  في بحث

محمــد عبــد اللــه ســيدي، عــن المواقــف المتباينــة للمســتشرقين مــن »المحظــرة 

الشــنقيطية« التــي كانــت تقــوم بــدور الكتّــاب أو الكتاتيــب في المــشرق العــربي. 

ويظهــر بشــكلٍ موثـّـقٍ ودقيــقٍ كيــف أن المحظــرة عــلى تواضــع بنيتهــا، كانــت عثرةً 

ــة  ــة التفصيلي ــت للدراس ــف أخضع ــير، وكي ــة والتنص ــب والفرنس ــه التغري في وج

والتضييــق عــلى مشــايخها لإبدالهــا بنظــام المدرســة الفرنســية. ومــن اللافــت أن 

الآراء الإيجابيــة التــي أبداهــا بعــض المســتشرقين، مــا كانــت مانعًــا من مشــاركتهم 

ــي  ــمية الت ــية الرس ــة الفرنس ــا للسياس ــا، تطبيقً ــرة ومحاربته ــاصرة المحظ في مح

كانــت تؤيــد نــشر التنصــير بالإرغــام إن لــزم الأمــر.

2. تحــت عنــوان: »المســتشرق أغناطيــوس كراتشكوفســي وأصــول البديــع في 

القــرن الثالــث الهجــري« يــشرح الأســتاذ الدكتــور حامد نــاصر الظالمــي خصوصية 

الشــخصية والاســتشراق الروســيّيْن، ومــا توصّــل إليــه هــذا المســتشرق في إثبــات 

أصالــة البديــع العــربي، فيــم ســعى أدبــاء عــربٌ كطــه حســين لإثبــات تأثــر البديع 

العــربي بالبديــع اليونــاني. تكشــف مؤلفــات المســتشرق عــن موســوعيةٍ واهتــممٍ 

ــا  ــر الاســتشراق منصبًّ ــالأدب العــربي الحديــث، فيــم كان انشــغال دوائ خــاصٍّ ب

عــلى الأدب القديــم، وهــذه ميــزةٌ أخــرى لكراتشكوفســي تفتــح أعــين الباحثــين 

عــلى ضرورة التبحــر في نتاجــه الــثري. 

ــتاذ  ــه« للأس ــويديين من ــتشرقين الس ــف المس ــم وموق ــرآن الكري ــع الق 3. »جم

ــم،  ــادي كاظ ــام ه ــتاذ عص ــث الأس ــي والباح ــد الخفاج ــت عبي ــور حكم الدكت

بحــثٌ جامــعٌ لمعــاني جمــع القــرآن، يتصــدى فيــه الباحثــان لدعاوى المســتشرقين 

حــول مراحــل جمــع القــرآن، والتفســيرات التــي تهــدف إلى التشــكيك في النســخة 

المتداولــة بــين المســلمين. وقــد فــرض هــذا الاجتــمع عــلى نــصٍّ واحــدٍ للقــرآن 

ــة  ــة الإســلامية جمعــاء -عــلى الرغــم مــن ظهــور الفــرق الكلامي ــم في الأم الكري

ــم، لا  ــرآن الكري ــةً للق ــةً وهيب ــية- هال ــلات السياس ــة والتدخ ــب الفقهي والمذاه
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تــزال تسُــتهدف بمحــاولات إخضــاع الكتــاب الكريــم للمناهــج التاريخانيــة 

ــا. والهيرمونطيق

ــزات  ــري »ممي ــة جوه ــة ماري ــة المغربي ــا الباحث ــت لن ــدارةٍ شرح ــنٍ وج 4.  بتمك

المدرســة الاســتشراقية الفرنســية وخصائصهــا«، وكيــف تمكنــت من توظيــف المعرفة 

مــن أجــل بســط الســلطة والســيطرة. ولم تنــس أن تشــير إلى نقــد الاســتشراق الفرنسي 

مــن داخلــه في تجربــة جــاك بــيرك. يشــكّل بحــث الأســتاذة جوهــري علامــةً فارقــةً 

. في دراســة المدرســة الفرنســية بحــقٍّ

5. »المرجعية الهندية للتصوف الإسـلامي، في دراسـات المسـتشرقين«، للدكتور 

خالـد إبراهيـم المحجـوبي، بحـثٌ مثـيٌر للجـدل ككل بحثٍ يتنـاول الأثـر الأجنبي 

في ظاهـرةٍ إسـلاميةٍ، فالكاتـب يرى الأثر الهندي في التصوف الإسـلامي في المجال 

النظـري أكـثر مـم هو في المجـال العمـلي، ولكـن خلفيـات المقاربة الاسـتشراقية 

ـعًا، لأن القصـد هـو  للتصـوف الإسـلامي كانـت جديـرةً بالـشرح بشـكلٍ أكـثرَ توسُّ

ا، أو إبـراز عجز  إمـا نفـي الروحانيـة عـن الإسـلام واعتبارهـا أثـراً مسـيحيًّا أو هنديّـً

المسـلمين عـن الاسـتفادة مـن تراثهـم في تأسـيس المـدارس الصوفيـة. فـكان من 

المناسـب بحـث أسـس فكـرة الحـب الإلهـي في الأثر الإسـلامي الأصيـل، أي في 

القـرآن الكريـم والحديـث الشريـف والحديـث القـدسي، وإثبـات أصالـة  الفهـم 

الإسـلامي للفكـرة والممرسـة وأنهـا تتوسـط الإفـراط والتفريـط، ثـم البحـث عـن 

أسـباب الشـطح عنـد المتصوفة ومنهـا الأثـر الهندي.

ــين«،  ــرآة الأنواري ــلام في م ــن »الإس ــه ع ــف في مقالت ــيد نفين ــتاذ رش 6.  الأس

يســتعرض صــورة الإســلام عنــد مونتســكيو وفولتــير وروســو، ليظهــر أثــر المركزيــة 

الغربيــة في رؤيتهــم خصوصًــا عندمــا يؤكــد مونتســكيو عــلى العلاقــة بــين الــشرق 

ــلى  ــول ص ــين الرس ــط ب ــةً للرب ــير مسرحي ــص فولت ــتبداد، ويخص ــلام والاس والإس

ــلى  ــو ع ــتند روس ــري، ويس ــر الفك ــرآن والتحج ــب والق ــه والتعص ــه وآل ــه علي الل

ــةً عــن المســلمين.  إشــاعات التبشــير ليقــدم صــورةً غبي

الافتت�احية
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أساسًا،  الدعائي  »الأنواريين«  بمصطلح  النظر  نعيد  أن  يجب  أننا  نرى  هنا  من 

حيث لم يكن الفكر الغربي قادرًا على معرفة الإسلام متجردًا من ذاتية الغرب، فأسقط 

تجربته مع الكنيسة على أيّ دينٍ سمويٍّ من غير فهمٍ موضوعيٍّ لما تميّز به الإسلام 

أفكار  فيه  اختلطت  وإنما  مستنيراً،  كل جوانبه  من  الأنوار  يكن عصر  الحقيقي. لم 

الحرية والعدالة والعقد الإجتمعي بظلمتٍ بعضها فوق بعضٍ. 

في  »الجهة  عن  حمداوي  جميل  الدكتور  يقدمه  ورصين  عميق  لغوي  بحث   .7

اللغة العربية«، مناقشاً دعوى بعض المستشرقين بأن اللغة العربية لغة جهوية وليست 

زمنية، ليبرهن مستعينا بالباحثين اللسانيين المعاصرين أن العربية لغة جهوية وزمنية 

في آن واحد، بلحاظ الظرف الزمني من جهة،  ولحاظ البعد الشخصي الجهوي من 

جهة أخرى.

 يبقى أن نشير إلى أن الغاية من تجريد العربية من "الزمنية" هو نفي الموضوعية 

عنها بحيث تصبح اسيرة المتكلم ولا تصلح للتعميم الموضوعي في لغات العلم. 

أقدر  وأنها  المستشرقون،  يدعيه  ما  عكس  على  العربية  في  التجريد  صيغ  وتبرهن 

اللغات على مواكبة لغات العلم الحديثة بسبب قابلية التوليد في صيغها ومعانيها بما 

يفوق اللغات اللاتينية وهذه دعوى تحتاج إلى مزيد من الأبحاث.

  مدير التحرير

   جهاد سعد


